
نجوم الصف الأول يعودون لاسترداد جمهور رمضان

 أتقن منتجـــو الدراما في مصر خلال 
الموســـم الرمضاني المُرتقب اســـتثمار 
موجات الحنين الجارف إلى القديم بكل 
ما ينطوي عليه من هدوء وســـكينة عبر 
اســـتدعاء بعض النجوم الذين حصدوا 
شـــهرة واســـعة منـــذ ســـنوات طويلة، 
مكنتهم من التربّع في وجدان قطاع كبير 
من الجمهـــور. وجاء انتشـــار فايروس 
كورونا وبقاء الناس في المنازل مســـاء 
ليعـــزّز فكرة النجـــاح والالتفـــاف حول 

شاشات التلفزيون.
ومـــن هناك، تشـــهد درامـــا رمضان 
عودة قوية لجيل ســـابق لعب دورا مهما 
في تشكيل ملامح الدراما المصرية كقوة 
ناعمة بأداء منضبط وخال من الافتعال، 
ويضم الموســـم المرتقب تشـــكيلة قد لا 
تتكرّر كثيرا تجمع بين عادل إمام ويسرا 
ونبيلـــة عبيد ونادية الجندي ويوســـف 
شعبان وسميحة أيوب ومحمود حميدة 
وحســـين فهمي وســـميحة أيوب ودلال 

عبدالعزيز.
ويمثل الجمع بيـــن الوجوه القديمة 
والأسماء الشابة في عمل واحد محاولة 
للوصول إلـــى أكبر شـــريحة ممكنة من 
المشاهدين، ففئات عريضة من الجمهور 
لديها حنين إلى الماضي بأعماله الفنية 

ووجوه ممثليه الذين ارتبطوا بهم.

المرتفعة  المشاهدة  معدلات  وغيّرت 
لقنـــوات الدراما القديمـــة التي لا تخلو 
جميعها من لقب ”زمان“ أو ”كلاســـيك“، 
توجهات الإنتاج الفني، فشـــريحة كبيرة 
مـــن الجمهـــور علـــى مواقـــع التواصل 

أصبحت ترفع شعار ”الفنان أولا“.
وتخـــوض ناديـــة الجنـــدي ونبيلة 
عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر بطولة 
مسلسل واحد تحت عنوان ”سكر زيادة“ 
فـــي أول تعاون بينهـــنّ، وفي رهان على 
قدرة الرباعي على جذب الجمهور لقصة 
تدور عن أربع ســـيدات تعرّضن للنصب 
في أثناء شراء منزل، وتدفعهنّ الظروف 
للعيـــش معا، والاشـــتراك فـــي مجابهة 
الكثير مـــن الطامعين في الحصول عليه 

أيضا.
وعلى مدار عشر سنوات ظلت نبيلة 
عبيـــد الملقبـــة بـ“نجمة مصـــر الأولى“ 
وناديـــة الجندي التي تحمل لقب ”نجمة 
الجماهيـــر“، تُبّـــرران ابتعادهمـــا عـــن 
الدراما بغياب الأدوار التي تُناســـبهما، 
فـــأوراق الســـيناريو المقدّمـــة تُقلّل من 
تاريخهما وتُناســـب مـــن يريد الحضور 

فقط، وليس تقديم أداء مميّز.
وتكشـــف المقاطع الترويجية للعمل 
الذي كتبته ورشة تأليف برئاسة الشاب 

أمين جمال، أن قصة هذا العمل لا تبتعد 
عـــن الدمج بيـــن فيلـــم أميركي شـــهير 
أنتجته شـــركة ديزنـــي في الســـتينات 
بعنـــوان ”ذا غولدن غيرلـــز“، مع الفيلم 
الكوميـــدي المصري ”غريـــب في بيتي“ 

بطولة نور الشريف وسعاد حسني.
ويعتمد ”ســـكر زيـــادة“، الذي تولى 
إنتاجه صادق أنور صباح وتم تصويره 
في لبنان، علـــى مجموعة من المفارقات 
المعتـــادة فـــي الأعمـــال الكوميدية ذات 
التلميحات الجنســـية، ما يجعل الهدف 
من جذب الأســـماء الكبيرة التي يضمها 
اســـتغلالا لأســـمائهنّ في الدعاية فقط، 
ومداعبـــة خيـــال فئـــات عريضـــة مـــن 
الجمهور متشوّقة لمعرفة كيف أصبحت 
قدراتهنّ التمثيلية؟ والتنمر على معادلة 

الزمن في تغيير ملامح الوجوه.

اختبار شعبية المخضرمين

قال السيناريست نادر صلاح الدين، 
لـ”العـــرب“، إن مسلســـل ”ســـكر زيادة“ 
مكتـــوب خصيصـــا لممثـــلات تجاوزت 
أعمارهـــنّ الســـبعين، وتـــم الدفـــع بهنّ 
للتغلّـــب علـــى تراجع شـــعبية كل منهنّ 
بعد الابتعاد ســـنوات، بحيث يستطعن 
جـــذب المتبقّي مـــن جمهورهـــنّ القديم 

للمشاهدة.
وأضاف أن العمل يعتمد على نظرية 
حزمـــة الورود فالمنتج يعـــرف جيدا أن 
شـــعبية الممثـــلات الكبيـــرات تراجعت 
ولا يكفي الدفع بواحـــدة منهنّ للبطولة 
فقط، فتم تجميع أكبر عدد منهنّ في عمل 
واحد لجـــذب أكبر عدد مـــن جمهورهنّ 
إلى المشـــاهدة واكتســـاب وزن نســـبي 
في موســـم يشهد منافســـة بين أكثر من 
عشرين عملا مصريا، وبين أعمال أخرى 

من سوريا والخليج العربي.
وتبقـــى عودة هذا الجيل إلى الحياة 
الدرامية مرهونة بقدرة أوراق السيناريو 
في التعاطي مـــع طبيعة الأعمار الكبيرة 
لطاقـــم التمثيـــل وقدراتـــه الفنية، وهي 
إشـــكالية معقدة في ظل شكوى مستمرّة 
منذ ســـنوات من انـــزواء الكتاب الكبار، 
وترك الساحة لورشات السيناريو التي 
تقـــدّم أحداثـــا مفكّكة وشـــخصيات غير 

مكتملة في أغلب الأوقات.
ويخـــوض عـــادل إمام الـــذي ينتمي 
إلـــى الجيل ذاته، المنافســـة الرمضانية 
الـــذي كان مقرّرا  بمسلســـل ”فالنتينو“ 
عرضـــه العـــام الماضـــي، وتـــم تأجيله 
لأســـباب متضاربـــة، بين ضيـــق الوقت 
وصعوبـــة لحاقه بالموســـم الرمضاني، 
أو تضييـــق جهات حكوميـــة على إمام 
لفرضه قيودا مســـبقة على أفكار كاتبي 
الســـيناريو لمنع التعاطي مع الأوضاع 

السياسية والاقتصادية.
ويدور ”فالنتينـــو“ الذي كتب قصته 
الشاعر أيمن بهجت قمر، عن رجل أعمال 
يملك سلســـلة مدارس دوليـــة ويقع في 
خلافات مســـتمرة مع زوجته، ويواصل 
خلاله إمام الأداء ضمن مساحة يفضلها 
طـــوال تاريخـــه ولـــم تتأثّـــر بتقدّمه في 
العمر، ترتبط برجل يقيم علاقات نسائية 

متعدّدة ويقع في مشكلات بسببها.
ومـــن المفارقـــات أن المسلســـل في 
نســـخة العـــام الحالي يتضمـــن إنتاجا 

مختلفـــا رغـــم تصوير 40 فـــي المئة من 
مشـــاهده في الموســـم الماضي، فحلت 
شـــركة ”ســـينرغي“ بديلـــة عـــن المنتج 
هشام تحســـين، مع الاســـتعانة بسمير 
صبري كضيف شرف في أول تعاون مع 
عـــادل إمام منذ تجربة فيلم ”احترس من 

الخط“ قبل حوالي أربعين عاما.
وتُشـــارك الفنانة يســـرا بمسلســـل 
”خيانـــة عهـــد“، بعدمـــا غابت الموســـم 

الماضي، بسيناريو لأحمد عادل، ويركّز 
العمل على دائـــرة الجوانب الاجتماعية 
التـــي تعشـــق يســـرا تقديمهـــا منذ أن 
تجاوزت الســـتين، وتـــدور أحداثه حول 
التفـــكّك الأســـري عن شـــخصية ســـيدة 
تمتلك مصنعا للملابس، وتنشـــغل بحل 
مشاكل العمل عن رعاية ابنها الذي يلجأ 

إلى تعاطي المخدرات.
ويُعيـــد حضـــور هـــؤلاء النجوم في 
موســـم درامـــي واحـــد، الأذهـــان إلـــى 
ســـوق الســـينما في فترتي الثمانينات 
والتســـعينات، والتنافـــس بينهـــم على 
إيرادات شـــباك التذاكر في موسم عيدي 
الفطـــر والأضحى، ويمثل بالونة اختبار 
لمعدّل المشاهدات، وإمكانية الزجّ بباقي 

الأســـماء القديمة المختفية عن الساحة، 
مثل سميرة أحمد وشهيرة.

وعـــاد الفنـــان يوســـف شـــعبان من 
الاعتـــزال إلـــى المشـــاركة فـــي بطولـــة 
الـــذي يواجه  مسلســـل ”ســـيف اللـــه“ 
مشـــكلات كبيرة في تصويـــره قد تحول 
دون لحاقه بالموسم الرمضاني، بسبب 
العـــدد الضخم مـــن الكومبـــارس الذي 
يضمّه، وتتماشى قصة العمل التاريخية 
عن خالـــد بن الوليـــد، والمأخـــوذة عن 
”عبقرية خالـــد“ للكاتـــب الراحل عباس 
محمود العقاد، مع الأدوار التي يعشقها 
شـــعبان الذي ســـبق لـــه المشـــاركة في 

الكثير من الأعمال الدينية.
الموســـم  في  المنتجـــون  وحـــرص 
الرمضانـــي الجديد علـــى تلافي ظاهرة 
”الممثل الدوار“ الذي يشـــارك في خسمة 
مسلســـلات فـــي الوقـــت ذاته، وقـــرّروا 
الاســـتعانة ببعـــض النجـــوم البعيدين 
عـــن الدرامـــا منـــذ ســـنوات وإغراءهم 
بـــأدوار تمّت صياغتهـــا خصيصا لهم، 
تمنحهم دورا أكبـــر في تحريك الأحداث 
مثـــل محمود حميـــدة الذي يشـــارك في 
عن كوارث  مسلســـل ”لما كنا صغيرين“ 
تتعرّض لها مجموعـــة من الأصدقاء في 
حياتهـــم بســـبب جريمـــة ارتكبوها في 

الماضي.
ويشارك حســـين فهمي في مسلسل 
”حتى لا يطير الدخان“ عن رواية للأديب 

إحســـان عبدالقـــدوس المســـتوحى من 
فيلم سبق تقديمه ويحمل العنوان ذاته، 
عن شـــاب ينتقم من أصدقائـــه الأثرياء 
لرفضهـــم إقراضه مـــالا لعـــلاج والدته 

المريضة التي تموت.
ووصلت محاولات اســـتعادة أجواء 
أجيال ســـابقة إلى فكـــرة الأعمال ذاتها، 
كمسلســـل ”الفتوة“ لياسر جلال، والذي 
يدور قبل مئة عـــام في الحارة المصرية 
ولا يخـــرج كثيرا عن أدب نجيب محفوظ 
وسلســـلة أفـــلام الحرافيـــش وخلطتها 
بالعصـــي  اشـــتباكات  مـــن  المتكـــرّرة 
للســـيطرة والزعامـــة. فالعمـــل قصتـــه 
شبيهة بسلســـلة أفلام ”الفتوة“ و”سعد 
و”خمســـة  و”التوت والنبوت“  اليتيـــم“ 

باب“ و”الشيطان يعظ“. 
وأكد الناقـــد الفني إلهامي ســـمير، 
المصرية  المسلســـلات  أن  لـ”العـــرب“، 

في المواســـم الأخيرة فقدت قدرتها على 
الاستمرارية لما بعد الموسم الرمضاني 
فمتابعتهـــا أصبحت تقتصر على شـــهر 
واحد فقط، ولا تستطيع جذب الجمهور 
الكبير فـــي عروضها التالية، على عكس 
الدرامـــا القديمـــة التي لا تـــزال تحتفظ 
بجمهورها مع تكرار عرضها، وربما كان 
ذلك الدافع وراء اســـتقطاب أكبر عدد من 

النجوم القدامي.

بعيدا عن خيال الظل

ظل الممثلـــون الكبار في المواســـم 
الرمضانية الســـابقة يرفضون لعب دور 
”خيال الظـــل“ لأجيال الشـــباب، وقرنوا 

مشاركتهم بوجود أدوار محركة للأحداث 
وليست هامشية. وربما تحقّق مُبتغاهم 
في رمضان الحالي مع فتح المجال أمام 
الجهـــات الإنتاجية للعـــودة، على عكس 
الموســـم الماضـــي الذي احتكـــرت فيه 

شركة ”سينرغي“ غالبية الإنتاج.
بانتشـــار  عودتهـــم  واصطدمـــت 
فايـــروس كورونا الذي فرض قيودا على 
حرية صناعة الأعمـــال الدرامية وأعداد 
المشـــاركين فيهـــا وأماكـــن التصويـــر، 
مـــا هـــدّد قدرتهـــم علـــى الأداء وتقمّص 
الشخصيات في ظل تعليمات للمخرجين 
وقـــت  بأســـرع  الأعمـــال  باســـتكمال 
والتخلّـــي عـــن جودة المشـــاهد لصالح 
عنصر الوقت، خوفا من أن تؤدّي إصابة 
أحـــد العامليـــن بالعـــدوى إلـــى تعطيل 

العمل.
وأضـــاف إلهامـــي، أن دخول بعض 
المسلســـلات حيز التصوير مبكرا على 
غير المعتاد في شـــهر سبتمبر الماضي 
أنقذ الموســـم، ومنـــح المخرجين قدرة 
علـــى اختصار الوقت وإلغـــاء التمطيط 
والتطويل في الأحداث، ما ينذر باختفاء 
وعـــودة  حلقـــة،  الســـتين  مسلســـلات 

الثلاثين أو أقل.
واضطـــر صنـــاع مسلســـل ”ســـكر 
زيـــادة“ إلـــى تقليـــص عـــدد حلقاته من 
ستين إلى عشـــرين فقط، مع تقليل وقت 
الحلقـــة الواحدة إلـــى 24 دقيقة بدلا من 
45 فقط مع انتشـــار فايروس كورونا في 
لبنان أثناء التصوير، ووضع قيود على 
الحركة تحاشـــيا لتعرّض كادر التمثيل 

الذي يســـيطر عليه الســـن الكبير لخطر 
العـــدوى. وحرص أغلب المخرجين على 
اســـتكمال التصوير رغم ظـــروف العمل 
غير الاعتياديـــة بارتداء أطقـــم الفنيين 
أقنعة على الوجـــوه وقفازات في الأيدي 
وترك مســـاحات إجبارية بين الممثلين 
في المشـــهد الواحد، وإلغاء المشـــاهد 
العاطفيـــة، وســـط حديث عـــن تعليمات 
رســـمية لهم بتوفير وســـيلة التســـلية 
المثاليـــة للملاييـــن القابعيـــن بالمنازل 
في رمضان حال اســـتمرار قرارات حظر 
التجـــوال، والحفـــاظ علـــى صناعة يتم 
تصديرهـــا إلى لـــدول العربيـــة بصرف 

النظر عن الجودة.
وتوقّع الناقد الفني، إلهامي ســـمير، 
أن يكون مسلسل ”فالنتينو“ الأكثر جذبا 
للأضواء في الموسم الرمضاني، فعادل 
إمام لا يزال يُحافظ على عرشه في زعامة 
الدراما، رغـــم تراجع قدراتـــه الفكاهية، 
وعدم جودة الأفيهات التي يقدّمها خلال 

تجاربه الرمضانية الأخيرة.

وتعانـــي دراما رمضان مـــن تقلّص 
مســـاحات التســـويق، فإعلانات الطرق 
متوقفـــة مع تقلّـــص حركـــة المواطنين 
فـــي الشـــوارع، والمنتجـــون لا يريدون 
المغامـــرة بالمزيد من الإنفاق في خضم 
أوضـــاع مالية صعبة يمرّ بها النشـــاط 

الاقتصادي بوجه عام.
وترتبـــط عودة الأســـماء الكبيرة مع 
الســـقوط الحـــر، لفكـــرة تســـيّد ”النجم 
الشاب“ رأس الهرم الإنتاجي، واحتكاره 
لاختيـــار فريق العمل من الإخراج وحتى 
كتابـــة الســـيناريو التـــي تســـبّبت في 
فشـــل الكثير مـــن الأعمـــال الدرامية في 
الموســـمين الماضيين، والزجّ بأســـماء 
بعينهـــا مقرّبـــة من بطل المسلســـل في 

أدوار لا تناسب قدراتها الفنية.

نجمات الثمانينات يظهرن بقوة في الموسم الدرامي المصري

ك الأسري
ّ

يسرا في عمل جديد عن التفك محمود حميدة يشارك في رمضان بمسلسل «لما كنا صغيرين»

«فالنتينو» ض غيابه في الموسم الماضي بـ
ّ
عادل إمام يعو

ــــــين المخضرمين لإعادة  اســــــتقطب صناع الدراما المصرية عددا من الممثل
الرونق إلى موســــــم رمضان هذه الســــــنة، واختاروا أسماء لامعة، بعد أن 
ــــــدة في تقديم  كان الرهــــــان خــــــلال العامين الماضيين على الأســــــماء الجدي

دراما جذّابة.

د النجم الشاب على الدراما المصرية
ّ
سقوط حر لتسي

دراما رمضان تشهد عودة 

قوية لجيل سابق لعب دورا 

مهما في تشكيل ملامح 

الدراما المصرية بأداء 

منضبط وخال من الافتعال

نادية الجندي ونبيلة عبيد 

وسميحة أيوب وهالة فاخر 

 ،
ّ
يخضن في أول تعاون بينهن

بطولة مسلسل واحد تحت 

عنوان «سكر زيادة»

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

دراما
السبت 2020/04/18
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